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السجون فى مصر 
فى العصور الوسعطى 


وردت هذه العبارة بالقسم الثاتى من الجزء الثاتى من 
كتاب السلوك للفقرزى00© ع وی 
السلطان اللك النامر عد بن فلارن : فى أواخر سنة١‏ ٤۷ھ‏ 


ارلا إلى مض 


۳١ (‏ م) ثم نشير إلى تصدقه الال وإفراجى يطل 
ای دا2 


إبان اشتدار مرضه » 


( 


الله عنه أنه قال لأ الام : لا أبمثك عر فى ما بمثنى عليه 
رسول الله على اله ليه وسم ألا تمع تاک إلا طمسته 
ولا قبراً مشرفا إلأأسويته . رواه ملم . وأما أتخاذ القبور 
مساجد والصلاة فها منوع مطلقا ء وإيقاد السراج علبها 
بث ان عباس : لمن وسول الله زائوات 


وأما مايفمله الجهال عندالضراح من اسح بها » والتقرب 
إها بالذبائج والنذور» ودعاء ليا مع الله فهو حرام نوع 
شرعا لايجوز فمله أصلا . وأما التوجه إلى حجرة النى 
سل الله عليه وسم عندالدعاء » فالأ ول متمه كا هوممروقف 
من فقرا تكتب الذهب » ولأ نأفضلالجهات جهة القبلة . 
وأا الطواف مها والقسح با وتقبيلها قنو ممنوع مطلقا . 
وأما ما يفمل من النذ كير والترجم والتسلم فى الأوقات . 
الذكورة فهو حدث . هذا ما وصل إلى علهنا السقم © . 
ويلى ذلك توقيع 19 عالا . عزن جائى 


2 mr 


علا الساجد والسرج» روا أهلالسنةي» 


السريع الآ كيد ء وليس فى هذا أو ذاك من ير يلفت 
الباحث فى التارخ الصرى فى المصور الوسطی » كا ليس 
فى حادث وفاة السلطان الناصر قبل انهاء تلك السنة 
قف أحدا إلاكتاب السير وأسماب الوفيات . إنما 
النى يدعو للاتتباء لهذا الاقتباس القصير ء أنه خر يما 
كان « بالقاهرة ومصر ( الفسطاط ) وسائر الأعمال » 
أ فى اللسطلح الإدارى الحديث ‏ 

من سجون تابمة لافضاة ؛ وسجون نابمة للولاة » فى البلاد 
العسربة فى عم سلاطين الإليك ؛ 
أنه كانت #ساطات 


نی هذا بإدى الرأى 
رى » وأن السجون 


لأخرى سجون 


کم حواضر الأعمال 


سجن واحد » فيا ب 


ال 


والياحث فى مثل هذه الواضيع الامة من الفارخ 


بذكر الخطط والآار اقرز » وهو 
الشهور بإسم الحطط ؛ وبالجزء الثاتى منه ( طبعة 


خزانة البنود » وخزانة مايل » وسجن القشرة؛ والجب 


بقلمة الجبل » وحيس الرخبة » وسجن الديم . غير أن 
الوارد فى ذلك الفصلل بصدد السجون وأصلها وتاريخها 
لايش مطلب الباحث الحديث تماما » بل قد يؤدى به إلى 
الاعتقاد بكثرة عدد السجون والساجينفى نلك المصور0©,. 

وتنك الكثرة الزائفة فى عدد السجون » لا ترجع 
ف الواقع إلى كثرة متناسبة فى عدد الساجيت 


)1١(‏ الفريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاارء ج ۲ س ۱۸۷ = ۱۸۹ ء طبن ا 7 
aer‏ 


8 اة 0 1 


والظالم أنشا ‏ » فإن الراجع الماصرة رفير 
الماصرة للمهود الختلفة ٠‏ لا تدل” بشىء يؤدى إلى ذلك 


' الاستنتاج المطير » بليرجع الأمرالحقيقةإلى عدةعوا امل 


.طارثةوثابتة . وأولما - ولي سأهمها الطريقة الدرسية الى 
عرض القويزى بها ماجمه عن السجون » دون أن يتخذ 
لمرضه خطا زمنيا يؤرخ على مقتضاه » أو خطة موضوعية 


برنب عليها ماهو بصدده » ما جثل النجون صر . 


تبد و كثيرة فملا فى هذا الفسل وحده »مع الل 


ذكره فلك سر كد أ .ثم إن السجون كانت 


أسنانا ودرجات » ييز القوانين الشرعية الفا 
بین البس - وسر عنه فى المطلح الماوكا بل 
: با وهر تعوبن الشخ ص اران ت ای 
ومنمه من التصرف بنقسه » رهن التحقيق" عداو 
ة الوجية إليه » أو الدعوى القامة عليه ٠‏ - وبين 
الجن ؛ دعر اعتقال الشخص انمسكوم عليه كان حرج 
سکیل ۾ وتمذيبه مدة دمينة أو مؤدة 6 أو 
ماد إلى تتو E‏ 
تبام ساطات إدارية متمددة » وتوزيع الاختصاص 
1 أن الجربعة والمقاب بين نلك السلطات داخل الدولة 
على أن موضو ع السجون ليس بهذه السهرلة والوضرح 
حتى يصح فيه مثل ذلك التعميم » فإن المقائق المروفة 
بصدده قليلة » وه أيضا مبهمة إيهاما غير يسير » والسظور 
التالية لا تمدو أن تكون محاولة أولية لبحث ذلك 
الوضوع بطريقة تنوير القامض الجهول من شوء العلوم 
القهوم » رغبة فى تجلية ناحية من أواحى الحم والإدارة 
والمدل بين الناس ء فيلك المصور من التاريخ الصرى . 
أما سجون القضاة فعى فيا يبدو الحبوس والتراسيم 
التى يموق فيها التهمون لغمان مماكتهم » وليس بوجد في 
الراجع ما ينىء عن أمكنة خصصة هد النرض:» يل 


يرجح أن المادة 


َة أ 50 
وهی أول مدرسة ب 


كانت جارية بجبس اہم کان قريب من 
علس القاضى أو بيته ‏ أو تسليمه لغرعه وخصيمه للازمته 
حتى بحين موعد الحاكة أمام القاضى . الإدانةء 
وصدر الحم بالسج نأر غيره تین انتقالالتهم إأحد 
السجون لتطبيق المقوية القررة عليه » وبعض‌هذه السجون 
-- وبمشها فقط - هی‌التی‌کانت تمرف باسم سجن الوالى . 

وأقدم ذلك النوع الثاتى من السجون الصرية فى 
العسور الوسعلى حب الموئة بالفسطاط » موضمه 
الشرق من جامع مرو بن الماص ‏ وأسمه مشت 


من أحد 
المانى اللتوية لهذا اللفظ ء إذ المولة المحافظة على الأمن » 
وصاحب المونة هو والى المنايات . ويظهر من هذه 
لتيمية ومدلول لفظابيا » ومن الواقع التاريخى أيشاء أن 


زا اجن الم ی الأول كان يستخدم الحبس وال ن 
ح7ن رق د كان قبل ذلك مزلا لتكن الولاة الأولن» f‏ 
او دارا كشبرطة فى الصر المباسى » وظل كذلك حت 
حمل أحد ولاة الشرطة فى المح الناطمى - وهو بانس 
المقل ٠‏ = سجنا قنط » وذلك سنة ۳۷۱ ه ( 161 م)٠‏ 
بد أن “نيفكت الشرطة إلى مكان آخر . وقد بق ذلك 
السجن أا ولة الفاطمية حتى هدمه النامر سلاج 
> الدبن لبوی سنة 511ھ( ۰ م) › إذ أقامموضعمدرسة 
للفقهاء الشافمية : وسماها الدرسة الناصرية نسبة 
حمر ؛ ركان مسلاحالدبنوقت ذالك 
لاخلافة الفاطمية ومثلا للدولة التورية فى معسر 
واستلزم هدم ذلك السجن القديم بناء سجن 
بالفسطاط » فكان حبس الصيّار وموضعه بين الكيان 
ر القديمة فى الوقت الحأضر » وقد غرف 


الوافعة شرق م. 
بتاك التسمية نسبة إلى رجل اجه منصور الصيّار » كان 
أنواع الصير من السماك المروف باللوحة » يذكان عند 
ا “بنى به ذلك السجن الجديد . وقد ظل" 
ذلك السجن سجنا إلى زمن لم حدده الراجع ¢ إذ يقول 
القريزئ بصدده : «وما زال هذا المبس موجودا إل أن 


NE 


التقفيافة 04 


خربت مصر ف الزمان الذى ذكرناه » لغرب ويق موضعه 
وماحولهكيانا» ؛ ورعا قصد الفريزى بتلك الإشارة للهمة 
المراب الذى حل" البلاد الصرية زمن السلعلان 
1 أخى ملاح الدين » أى أواسط عصر الأبوبيين » 
ورعا قصد فير ذلك ءن الكوارث التى زان صر وغيرها 
من بلاد و'دى النيل فى عصر سلاطين انماليك . وكيقما 
كان زمن إغلاق ذلك السجن » فيلاحظ أنه لابوجد لدينا 
> مايشير إلى إقامة سجن بدله » وفى ذلاك دايل على مدى 
الحراب الذى أصاب الفسطاط وأ كد أحوالها ٠‏ حتى م 
5 ةل 2 ا 
نى قبل الانتقأل إلى موضو ع سجون القاهر» 
أن 3 شيئا ما هو معروف عن سجون لطاع 
الصرية بمد الفسطاط مباشرة ٠‏ وإذا تعد رسأ ا 0 


ينا أخبار كثيرة بصدد بلاطا 
أحامها » ما عدا أنه كان بذاك المصر ثثلاثة أتواع 
ران ل در 5 
فرج عنه » نم سجن 
حرص البلوى مؤلف سيرة أحد بن طولون على ؟ستيته 
النوع الثالك بام الْسُْطبيق . وهو اسم كثير الورود 
عراجع ارخ الباسيين فى اللغة السجن الواقع 
نحت الأرض » وفى ذلك بلاغ للباحث العابر 
أولما حسب إحصاء القرزى 
أيضا » وله فيا هو الآن تموعة الك كين 
تقوب بك بار بيمة ‏ وليس يعرف من تاریخ 
سوكياً أندكان سجن لأرباب الجرا انار راقو ,قطاعالطرق 
وتحوثم زمن الدولة الفاطمية » وأنه كان سجنا ضيقا حرجا 
شنيما » يشم الا بقريهرانحة كربهة . وقد أنشأ الفاطميون 
عدا ذلك السجن حوالى سنة 451 م( ٠‏ م) سجنا 
اب الجرائم السياسية من الأمراء والأعيان » وجعلوه 


سجن القاضى » ثم السجن السام ؛ وقد 


لاننى” بكر عن عدد تلك" 


مكان خزانة البنود بعد حريقها الشهوو تلك السنة » 
وأطلقوا اها عليه ؛ وموشعه فبا هو الآن عدد من الدور 
الوافمة بين عطفة القزازين ودرب غلم اين قم الجالية . 
وظل” هذان الجنان زمن الفاطميين وطيلة ب 
الأبوبيين . وراد عليهما فى المسر الأبوبى 
شمائل » نسبة إلى الأمير عل الاين شمائر والى 1 
عهد السلطان الك الكامل ؛ وكان مبناه بالساحة التى 
يشئلها الجزء المنونى من جامع الؤيد الحالى » على يسار 
r‏ لد الله من باب زويلة ( بوابة 
توان ) ." وقد اعرف هذا السجن 
القاهرة » ويتبين من وصف ار بی له 
اكوم عليهم | E‏ 00 حبس فيه من وجب ليه 
الل أو القع » مين 0 
السلطان 8 م 


A 


AY ا‎ 


حم عليهم من الجرمين الماديين » وهو 
نحت إشراف والى القاهرة ونظره . 


(يتيع) كر مصطقى زار 


وزارة الدفاع الوطنى 
تقبل المطاءات لغابة الساعة ٠ ٠۴‏ 
کسر م على حبق مرت 


بة الإعدام 


عملية مبان إضافية بالتشفى المسكرى 
السام بكورى القبة - والشروط 
بإدارة الشتربات والعقود بالوزارة وعن 


ننه 


اسم سجن متولى * 


e 


7 السجون ف مصر 
فى المصور الوسطى 

وقد ورت 0 الملوكية هذه السجون الثلاثة » 
وبق كل" منها على مأموريته حتى أمى السلطان اليك 
قلاون الألنى مهدم حبس العولة ٠‏ ويقال فى صدد ذلك أنه 
لا أسبح قلاون من جلة الأمراء الظاهرية بيبرس » مار 
مر من داره إلى قلمة الجبل عر عل حبس 
منه رامحة رديئة » ويسمع منه صراخ السجونين e‏ 
الموع وال ى والقمل » مل على نفسه إن" استقامت له 
السلطنة أن يينى هذا المبس بكانا حسنا . فلا آل 


لبر هنا 


إليه سنة 1۷٩‏ ۵( ۱۲۸۰ م ) هدمه وبنى موشي كه 
أسكنه نامي المنبر (الكارم ) الى تسل مله فاا 
النساء ولباج ؛ وجاء سوق المنبريين ؛ وك 

سنة ۵۸۰( ۱۲۸۱ م) . وقد 
بنجارته حتى ثلائى أصه » ولت عله أخيرا مجوعة 
الدكا كين اللابمة لوكالة يمرب بك بالتربيمة الحالية » م 


تنفد مت به الإشارة هنا 


أنه م بكد السلطان فلاون ينتعى من هدم حيس 
المولة حتى اعدا ف اء سجن جديد سنة 1341م 
(246ام)» وهو الجب بقلمة الجبل » بإلمهة الشرقية 
من الحوش الالى مہا » حيث توجد الآن كنات 
اليش الصرى . وقد خصص المي هذا سجن الذين 
يقضى السلطان نفسه - فيا بظهر = يسجتهم من أمراء 
الإليك » وكان سجنا مهولا مظلنا كريه الرائحة » تسكيه 
الوطاويط » ويقامى السجوثون فيه ماهو كالوت أو أشد 

(1) هذا التحديد منقول من مذكرات خاصة لصاحب المزة 
عمد زنزى بك » ومنها أيضا جيم ما بهذا لقال والقال السابق من 
تحديد إؤاشم السجون يمصر والقاهرة » ولفى مباهر هنا بشكر 
صديق الال الي البلاد المصرية وآثارها »> لا جمدي به دائما من 
سلومات ذقيدة يرجع فضِلها كله إليه . 5 


' النغضر يه »کان أول مادأ به أن هدم + 


سجون صرة أخرى » ماعدا أن منها امنين سياسيين » 
وها خزانة البنود والجب : وواعدا للذين يجب عليهم عقوي 
الإعدام » وهو خزانة شمائل . وليس ممنى ذلك عقلا أنه م 
يعد هناك سجن لأرباب الجرائم المادية » أو أن أولتك 
صاروا قلة لاتستحق سجنا خا » برممناء- أ كبرالظان ‏ 
أن تلك السجون وغيرها من الجون فى مصر اؤ 
امور الوسطى ل تخصص مخصيصا دقيقا E‏ 
الجرمين » وأنه كان من المتاد أن بحتوى الجن الواحد 
على اليرء المادى ء من لغ وممتدر أئم ' إلى 
جانب السياسى امارج عبادله أو أطإعه الجاعة من 
طاعة السلطان » أو أله كان بالفاهرة الملوكية فوق 
چ ونما الثلاثة سجن رابع فملا » لأزياب الجرائم العادية 
اتل سجن لديم » وهو السجن الذى أورده القريزى فى 
يل 2 


عن شرح أو وصف.أو. مربت بأل 


وسرت موضمه طباق ( تُكنات من دور واحد ) لذئات 
الإليك » وتقلت محاييسه إلى بعضأبراج القلمة . وقد فمل 
السلطان ما يشبه ذلك بسجن خزانة البنود » إذ أبْطَّل 
السجن به وحّوّله إلى منازل للأسرى من الفر ج وغيرم» 
يقيمون فا بأولادم وأمالهم . غير أنه يظهر أن أولثك 
الأسرى قد أساءوا استمال نلك النازل = على يحلا قول 
القريزى = إذ تجاهروا فها بیع امور وشريها » 
واشتفاواحاية > تن" بدخل إلهم م نأرياب الدبون وال إرام» 
الجيران » ونم الأمير الحاج آل ملك 
الجوكندار ؛ فلما مارت نيابة السلطنة إلى ذلك الأمير 
سنة 1744م ( 188 م ) » فى عهد السسلطان إسماعيل بن _ , 
د هنا 


ناما » أى أنه لم يمد بإلقاهرة من السجون الكبرى قى 
أواسط القرن الثامن المجرى( أواسط الرابع عش اليلادى) 
سوى سجن خزالة تصائل وسجن أبراج القلمة » هذا 


للمجرمين اراق 
ارام السياسية . 

ومن بمد تلك القلة اللحوظة فى عهد السلطان الناصرء 
أخذ عدد الجون i‏ 
الفاروف . 
جال الد 


6د ا 


5 ہے ۲ من سنة بل n‏ 


. الشخصية کی" فى عي 


لأستاد 2 عمل 


EO 
.ول عض عط عى ذلك بضع سئوات‎ (et Ja1 سنة‎ 
حتى أفلق سجن آخر » من أقدم سجون القامرة » وهو‎ 
خزانة ثمائل ؛ وقيل بصدد إغلاقه عبارة تشبه فى جوهرها‎ 
. ما قيل بصدد السلطان قلاون وحبس المونة بالقاهية‎ 
وخلاسها - على كل حال - أن السلطان اليك الؤيد‎ 
شيخ کان قد حبس بخزانة مائ أيام إمارته » فنذر أن‎ 
» يجمل مكانها جام ومدرسة إذا تيترت له السلطنة‎ 
اما فى السنة الثالئة من حكه » بيناء‎ 


ودف 


(1) الدليل الادى على سة هسذه الدعوى تعريف وظيقة 
الأستادار فان شاعين : زيدةركشف الماك » ۱۰۹ = ١١۷‏ 


اة 


بت طائلة القانون المام » وذلك لأرباب . 


n 


جامع الؤيد الشهور سنة ۸۱۸ م (1418م) ٠.‏ على اه 
احتاج إلى سجن جديد لأسحاب ال مرم بدل خزانة شمائق ۽ 


فبىاذلك سجن القشرة قرب بإب الفتوح ال مالى ؛ فها هو 
الآن قرافة سيدى السا » شرق جامع ا باص الله . 


وقد عر رف سجن القشرة بتلك النسمية 
القمح كانت فى موضمه قبل باه » غير آله سرعان ما بطلل 
E‏ 0 


وظلان 
نبلاء الما نيون عى 
السجرن الي 


لأسب الجراتم إلى أيهم 


سي داك أن 


عى ثلائة فى أى زمن من الأزننة 


السابقة تك ك6 
r E‏ نلك النتيجة الاستقرائية عدد من الحبوس 


وال.جون التى 


رد اؤ فى ثنايا الراجع دون ندليل 
كاف يستمين به الباحث على إدماجها نحت أورع من 
الأنواع التقدمة » مما رجح تبعيتها لسلطات غر السلطات 
التى تقع السجون السالفة تحت نظرها ؛ ومن هذه سجن 
الديم الذى سبقت الإشارة إليه » وموضمه دار التو 
ودار العابرجي وسائر السا كن الواقعة الآن على جانى 
زقاق السباعى الخارج من شارع المقادين » وقد ظل 
مستعملا للسجن حتى أوائل أيام جد على الكبير فى مر ؛ 
ومنها أيضا حيس الحجرة » وهو خاص بالنساء ؛ ورا 
كان تابما لمحتسي ؛ وكذلك حبس والى الطوف ؛ وهو 
سجن مؤقت لن بقضى هذا الوالى فى أمسه بصغة مستمجلة 
حى يطلع الهار . وهناك أيضا سجن الحزانة السلطانية 
بالقلمة » وهو سجن يلارى" : عمله الأمير منطاش لسجن 


1 2 ا 5 


r 


حول تقریرمعالی و زيرا معارف 


فتحت الثقافة فى مقال سابق جال التمليق على التقرير 
القم الذى وضعه ممالى الوزر حول إصلاح التعليم فى مصر 
بعد ا حوب 


ايبدأ بالثتاء 


. ولايد الكل من يعلق على هذا التقرير أن 
على الجهد الظاعر الدى ذله ممالى الوزير فى 
بشعر بکل الاغتباط لوجود وزراء فى مصر 
إزارانهم بحت علميا هادث) بأنفهم ! 
فيساهمون بالقضاء E‏ الذي ابتلانا 


ت 00 نيد 
نشاركها ى 2ك راما البلادالريية كلها ؛ ٹا 


وأريد فى هذا القال الق 
أا حول نظرة البلاد المر ي 


إلى الاستفادة 
فمالى الوزرقد حص ربحثه ق إسلاح اتحلم مسر ء وإ 
ماليك السلطان برقوق بمسخامه سن ۷۹۰ھ (۱۳۸۸ م) , - 


وقد ألنى ذلك السجن عند عودة برقوق إلى السلطنة ؛ 
وكذلك سجن البجرة بالقلمة » وكان مخصصا لاعتقال من 
بم من السلاطين ؛ وأخيرا سجن الزردغاناه » وقد 
اختار القريزى أن يصفه بأنه « أرقع السجون قدرا» » 
لقصره على أسرا. الإليك دون ن غرم فبا بظهر » وکان 
الوكل به فضلا عن شون رنه أمير جاندار . فإذا 
أراد السلطان تقرير أحد من الأعراء على شىء خطير » 


لا :تدخل فى نطاق هذا القال . 


شيئ عن التعليم فى البلاد المربية » ول يشز إلى أى ناحية 
من أواحى التعاون الى حكن أن تنظم بين التعلم فى مصر 
والبلاد العربية بمد هذه المرب ؛ و بتناول بالبحث مكتب 
التعاون الثقانى العربى الى يمم القوم فى البلاد المربية 
أنه أسس فى سبيل هذا الفرض . 

ولقد أدى به تجنبه الموض فى هذا البحث إلى 
الامتناع عن ذ كر رأيه فأحد الوضومات القومية التعليمية 
الى بتطلع إلا الال المربى بكثير مرن الاهتام ؛ وهو 

8 التميم فى البلاد العربية ؛ مع أن 
هذه الفرسة التى تفكر فيها مم فى إسلاج نظام تمليمها 
بعض البادى* التى يقوم عليها هى أنسب الأرقات 
لبحث هذا الوشوع الحطير . 

فهذا الإسلاح الذى شمر الوزير اللصرى بالحاجة الاسة 
إلى ندعو إليه فى معسر » ليقوم التمام الصرى بمد المرب 
لأس صالة ثابتة » يقابله شعور 
البلدان العربية . وهذه امبادى' الإنسانية التى يقدما فى 
تسكون سس 0 ETR‏ 


بقية ية البلاد ار 1 
ولست أعرف ميدانا للتماون والتوحيد ين مصر 


ويضاف إلى تلك القائمة عدد المبوس والسجون الى 
كانت للولاة وللقضاة بحواضر الأعمال الصرية » وى 
التى دلّت علها عبارة المنؤان لح ضوح ٠‏ ثم إن كان 
بيعض تلك المواضر ‏ مثل دمياط والإسكندرية ؛ سجون 
سياسية أيضا » يرسل السلاطين 2 
ظلدات جن القاهرة » أو تمن" تقفى الصلحة بإبنادهم 
عن عاصمة الدولة. إبادا ماديا . وقد اشتنلت كبرى 
الحواضر الشامية » مثل: دمشق وحلب والرفب » على 
عدد من تلك آلسجون السياسية كذلك » على أن هذه 


ال فی کل بلد من , _ 


السجون فى مصر 
ا 


أحسيت النجرت وأثواعها فى معر فى النسور 
الوسى قال سبق في جزمن تحت هاما المتولن0© ع 


وأرجات المكتابة فى الطرى الم من الوذوع 


من هذا الوضوع فأ 
وهو ما تی من هذا لقال 7 

ولست أريد = ولا أا مستطيع - الفهيد لتك 
الناحية بتسدير فقهى فى أحكام السجن » إذ الكاتب 
لايكلت نفسه ولا الوضوع إلا وسمهما » والوشوع 
محدود بعنوانه » وبالمنؤان فى بناله من الحدود الزمانية 
والكنية ما لاجمل به محلا للإعراب عن الفقه 
والتشر يع النظرى . 

على أنى بحاجة إلى تذ كير القارى' بوجود نوعين من 
السجن فى مصر فى تلك المصور الوسعلى » وها : ال حبس 
رهن التحقيق الابتدائى والحاكة ؛ والسجن ابيع 
pe9‏ متنفيذ الم الصادر بر بة الحكوم عليه 


و مجن اتی أ ايأر 


سجن الک بض الراج » ققد جرت المادتوالأنظمة 
فى عصر سلاطينالإليك وهو المد الزمنىلهذء السطور- 
أن يكون موشما تممع به الحابيس مرن غير اعتبار 
لأسنافهم أو أعدادم » ومن غير حساب لضرورات 
الحياة اليومية أبضا ؛ ورا لبث به الواحد م مهم السنة أو 
أ کم قل تدع للساكة ‏ وف كن جنه من أجل 
7 أو غمان ؛ أى أن النہم کان نظر القانون 

ورف غرنا حق لیر واه ۽ و معاملته بأتواع 
النضيين والتمريق وإنكار حق الحا كة فى ميعاد معقول 


وكل هذا من العسور الوسطى 


. (habeas corpus ) 


ومعدنها لايستغرب . والباحثالتزن لايسأل مها اوي 


فأ مأ ليس م 


بن طبعها 


4 مع بصدق 
حك القانون فى مرم بشى م 
مابالراجع 
ل الساجين وسجونهم على أنها حقائق مسلة ٠‏ لا لد _ 
یاسای وإذا هو قرأ فى تلك المةائق ما لیس بها 
لفظا ونصا من صنوف الشدة القاذعة والانتقام بام المدالة 
وحرمة الفانون . وآية ذلك أولا أوصافالسجرن الختلفة » 
ما يسور أحوالها الداخلية أوشح تصويرء فكلها شنيج 
النظر والخبر » وكلها موحش قذر ضيّلق » يشم الا" بقريه 
رائحة كريهة » ويسمع صراخ الساجين وشكوام الموع 
والمرى والقمل وشدة الظلام وكثرة الوطاربط » أى أن 
الداخلما مفقود والقارج مها مولود » إن اغ استمال 
هذا التمبير ؟ وكل هذه الأرصاف منقولة عن مرجع معاصر 
معروف بسلامة القول » وهو القريرزى . 

وبإلرجع نفسه أن امساجين كانوا يستخدمون فى الفر 
والماثر اسلطانية » وعمائر الأممراء أيضا ء وليس فى ذلك 
ما يسترعى اتتباها . غير أنهم لم بكونوا “يمون ف 
نهم البتة » .باعتبارثم من مسلزبى الوسيلة لكست , 


. ؛ بل كانت المادة أن يخرج بهم أعوان السجان 
فى أغلال الحديد إلى عملهم اليوى » فيسألون الناس فى 
الطريق » فإذا وصل إلى أبدمهم شىء من المح فة استولى 
الأعوات على ممظمه » بام توزبمه فيا بعد » ولا ينال 


السجونين منه - فيا بدو - إلا ما يقذفون به إلى 


الاستنتاج أن طح الى الساجين على 
صدتات السابلة من تتف الطبقات » بدلا من 


على حساب الدولة أو 


اطلام 


داخل الدولة ء ر 
بل إصلاح على قدر ما ذ 
على ذلك ان ایج a>‏ سنة 718 (ea‏ 


من عبد السلطان مد , 


كان يدقع عند دخوله 


اسم مقر السجون » 


أخذها ا از ”سۈئ 


ها.قيامه بالصرف على طمام السجين 
سفها أيفهم = » رقن معظمها تدخ لإلى جيبه الخاص . 
وأذا كانت وظيفة السجان من أرغب الوظائف السغرى 


ما يتحصل مها » وة ما يصرف من ذلك التحصل عى 
الساجين أنفسهم » سيا وأن السكس الفرر م 5 
السجين الذى قضت السلطات بنجنه » بل يؤخذ أيضا 
من السجير “السلطات بإعدامه ء ولول يقم 
باللبجن إلا لحظة . وكذلك كان الحال بسجن القضا 


ج إل لو اعم انان لدی مجلس الک 5 “واقتشي 


القرر على كر ل حال » ولو قم تم لدی عليه با حيس 
ساعة من نهار , 

لذلك كله كان مقرو السجون معن عديد الكوس 
التى أبطلها السلطان عمد بن قا ون هالاه 1*1 م) : 
إذ ابتنى بسياسة الإلناء تخفيف أحال الكوس عن 
کواھل ااناس » ودنهم سكان السجون والتكفلون بهم 

من ألم » کا إبتثى إشماف الطبقة الإقطاعية من 
الأمساء وأخلييم من التقبلين والفيّان » ومنهم قتان 
السجون . غير أن ذلك الإنلاج ئی بارال على ال حايس 


مهل ل الجتمع » وع مم لأسرأً 
اع على أيدىالسجانين و أعوانهم» 
الطريق السام : مما تقدمت الإشارة 


ا ١‏ فرصل اذك وأو ا 
جن . إا السجب أن ليس بالراجع 
ال ما يسند هذا الاستنتاج المقول » 
ما عدا حادث قردث؛ وهو ماقام به عدّة من أرباب ال جرا م 
سنة ۷۴۳۸ م ( م١1‏ م) » إذ اتفقوا ذات بوم على قتل 
السجان فقتلوه » ثم خرجوا بعد الغرب من باب زوية 
شاهرين الك كين حتى لا بقف أحد فى طريقهم إلى 
الفرار ؟ فرکب الوالى فى طلهم » ول يظفر مہم سوی 
برجل أقطلّع » فشنقه . على أن قلة الأمثال لذلك الحادت 
لا تزجع إلى إغفال الؤرخين لذكرها امدين أو غير عامدين» 
أو إلى رضا الساجين با فم لمم قر ما قد ييدر إلى 
ناا حث ؛ بل مرجع - على الأرجح ‏ إلى 


أقرب وأسبل قبولا » وهو أن الساجين كانوا يكبّاون فى 
السلاسل والأغلان داخل السجن. وخارجه + ما ل يدع فم 
سبيلا إلى الفرار والللاض إلا بوشيلة خارجية » وهذه م - : 


بنى هلال کا بدل عليها اها ليست سيرة فرد بل ججاعة » 
وحوادما! الرئيسية وقنت فى غرلى العالم الإسلاى لافى 
شرقيه » ونی مقع هو وطن لزع من أجناس » لافى 
بلاد عرفت بوحدة المنصر وبمدها عن الدخيل »> فى 


الى إفريقية » حيث المنصر الفينيق الى والبروي 


ما وقع بالإسكندرية سنة ۷۲۷ ۵ (۱۳۲۹م)؛ إذ كان بتاك 


فتنة بسبب لاجر فرئجى » فعمد الجهور ]إل السجن 

وا من" كان به .من المتقلين السياسيين ؛ لولا أن 

مت السلطات إلى نقلهم إلى أبراج القلمة القاهرة . 

هذء خلاصة وافية لأحوال السجون الختلفة وأهلها 
فى مصر فى عصرسلاطين الإليك » وليس ينقص الوضو 
إلا إشارة واجبة لوقف السلطات الحاكة والجتمع من 
.نلك الأحوال الى أجم الكتاب على شتاعتها . والحقيقة 
أن الساطات الحاكة | تكن كليلة عن أحوال السجون 
وسكانها فى ثلك المصور » وى أخبار هدم السلطان قلاون 
لسجن المونة وفاء لنذر قد » وبنائه سجن الجب بقلعة 

* الحبل ليحل محل المعونة ‏ ثم قيام السلطان حمد بن قلاون 
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خاصة » تختلف عن سائر الماملات التى عرقما البلا 
الأخرى التى خضت للإسلام والسلمين . فتاريخنا يحدثنا 
أن أمور تلك البلاد اضطربت اضطرابا خطيرا عقب وفاة 
فأحها رقاهرها عقبة بن نافع ؛ وتحن نعل أيضا أن قبائل 
بربرية كثيرة ردت عن الإسلام بمد أن اعتتقته » حتى 
أن الوليد بن عبد الاك اشطر إلى إعادة فتحها بإسناد 
أمورها إلى مومى بن نسير . وبإلرقم من بده الجسديدية 
التى حك يها ابلاد فنحن تجد المروية والإسلام نى كفاح 
دائم » يختلف حدة وضعفا باختلاف المصور ء مع البريرية 
ولمل أجل صورة من صور هذا التزاع هى تلك 


لا لتاريخى الملی الذى كته لأشال ان الأثير وان 
فسيرة بنى هلال وإن لم ني تكن فى حجم سيرة 


والبطال » » التى تفع فيا يقرب من اثنين 
وير ن ألفا من الصفحات » إلا أنمها تمتير م نكبريات 


“دم سحن المب » وإبطاله الجن 
الإغلاق الان الؤيد لسحن خزانة 
من حكله » لسابق تجربته بذلك السجن » ونذره هدمه إذا 
مارت له السلطنة » وبتائه جامع المؤيد الشهير فى موضعه 
وفاء لذلك النذر - كل ذلك يشهد لام الماطات 
الحاكة بأمى اجون ؛؟ أما موقف الجتمع فيدل” عليه 
قبول الناس لما فرض عليهم من إعطاء المساجين أثواع 
الصدقات فى الطريق . على أن موضو ع السجون طرف 
آخرء وهو شرح ما يل السجين من أنواع العاملة » من 
وقت دخوله متهما حت التحتقيق إلى وقت تنفيذ المقوبة 
الحسكوم بها عليه كجرم واقع بحث رحة القانورت » 
ولوضو ع من أجل ذلك حلقة أخرى » ومى إقية 
للمستقبل القريب . فر مقطفى زيارة , 
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